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
 

  )عجوز السوء(
 

اللـسان، لا تكـتم ًكانت امرأة عجـوزا سـيئة الخلـق، سـليطة ... عجوز السوء..هي
ًسرا، ولا تحفظ عهدا، ولم يؤثر فيها زوجها التقي النقـي النبـي لـوط   فكفـرت  ڠ ً

 ةباالله، وكـان هواهـا مـع قومهـا، فقـد ألفـت فحـشهم وفجـورهم، ورغبـت عـن طهـار
 .زوجها وتقواه

ن االله تعالى لم تفعل امرأة لوط المنكر، فقد حفظ االله الأنبياء من الفواحش، وإ
̀ ﴿ دين الحق لا خيانة الشرف ة للعقيدة ولزوجها، ولدعوةيانوصفها بالخ  _

n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a 
 o...﴾   ]10:التحريم[. 

ولعلهــا تــستخفي وتظهــر علــيهم، ثــم تنقــل إلــيهم مــا يــسيء للرســالة والرســول، 
لية ئوخيانـة االله ورسـوله، وخيانـة المـس: وتظاهرهم في عدائهم، وفي ذلك كل الخيانـة

 . ماعية كأم وزوجةالاجت
 هـي التـي نقلـت إلـى قومـه خـبر  ڠ  إن زوجـة لـوط :يقول بعض المفـسرين   

ًنــزول الملائكــه أضــيافا عنــده في بيتــه نقلــت الخــبر علــى أســاس مــا رأت في شــكلهم 
ومظهرهم، وهي لا تعرف حقيقتهم، فقد كانوا في صورة الفتية الحسان، وسـرعان مـا 

لبوا منه أن يخلي بينهم وبين ضيوفه يفعلون بهم دخل قوم لوط بيته ونزلوا ساحته، وط
 .ًالفاحشة، وكان لوط قد أخذ على أهله عهدا بألا يخبروا قومهم بأمر الضيوف

إن امراته كانت تقف في البيت تحرض بنظراتها القوم على المنكـر والـسوء، : يقال
لعنـة غير أن أيدي السوء لم تصل إلـى الملائكـه وحقـت علـى الكـافرين والإبـاحيين 

 .العذاب
 وأهلــه أن يغــادروا القريــة؛ لأن االله منــزل بهــا العــذاب  ڠ  اًأمــر الملائكــة لوطــ

وأمرهم ألا يلتفتوا، وتذكر الروايات أن امرأة لـوط خرجـت معهـم، وعنـدما سـمعت 
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ًالصوت التفتت فأرسل االله إليها حجرا، فأهلكها ولـم يـشفع لهـا كونهـا زوجـة نبـي إذ 

﴿ Û Ú Ù Ø ×﴾   ]ولم يؤمن مع لوط إلا ابنتاه فقـط]38:رَّالمدث ، .﴿ < ; :
@ ? > =  G F E D C B A﴾   ]ــذاريات ، وكانــت قــرى ]36،35:ال

 .صعرة و صبعة وعمرة ودوما، وقرية سدوم هي القرية الرئيسية: لوط هي
 :وجاء  في المستدرك

، وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن أناس، مـن أصـحاب النبـي ڤعن ابن عباس 
 لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط وأتوهـا نـصف : (قالً مرفوعا

النهار، فلما بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تـستقي مـن المـاء لأهلهـا وكـان لـه ابنتـان، 
نعم، مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم فأتـت : يا جارية، هل من منزل؟ قالت: فقالوا لها

على باب المدينة، مـا رأيـت وجـوه قـوم هـي أحـسن ًيا أبتاه أدرك فتيانا : أباها، فقالت
ًمنهم، لا يأخذهم قومك فيفضحوهم، وقـد كـان قومـه نهـوه أن يـضيف رجـلا، حتـى 

ًحــل علينــا فليــضيف الرجــال، فجــاءهم ولــم يعلــم أحــدا إلا بيــت أهــل لــوط، : قــالوا
ًإن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثـل وجـوههم : فخرجت امرأته فأخبرت قومه، قالت

ُيا قوم هؤلاء بناتي هـن أطهـر : (فجاءه قومه يهرعون إليه، فلما أتوه قال لهم لوطقط،  َ ْ َ َّ ُ َ ِْ َِ َ ُ ِ َ َ
ٌلكم فاتقوا االله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ْ ُ ْ ُ َِّ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ٌْ َ َُ َ َُ َ َُ ِ َ ُ هؤلاء بناتي هـن أطهـر ) َ

َلقـ(أو لم ننهـك أن تـضيف الرجـال؟ : لكم مما تريدون، قالوا له ِد علمـت مـا لنـا فـي َ َ َ َْ َ ْ ِ َ
ُبناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد َ َِ ُ ََّ ُ َ َْ َ َ َْ ٍّ َِ ِ ِ َ.( 

ٍقـال لـو أن لـي بكـم قـوة أو آوي إلـى ركـن (فلما لم يقبلوا منـه مـا عرضـه علـيهم،  ْ ُ َْ َِ ِ َ ْ َّ َْ ًَ ُ َُ ِ ِ َّ َ
ٍشديد ِ  ًلو أن لي أنصارا ينصروني علـيكم أو عـشيرة تمنعنـي: ، يقول صلوات االله عليه)َ

لو أن لـي بكـم : منكم لحالت بينكم وبين ما جئتم تريدونه من أضيافي، ولما قال لوط
ٍقوة أو آوي إلى ركن شديد بسط حينئذ جبريل جناحيه، ففقأ أعينهم وخرجوا يدوس 

النجـا النجـا، فـإن في بيـت لـوط أسـحر قـوم في : ًبعضهم في آثار بعض عميانا، يقولـون
ْلقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهموَ(الأرض، فذلك قول االله عز وجل  ُ ْ َ ْ َُ َ َ ْْ ْ َ ُ ُ ََ َ َ َِ ِ َ َيا : (وقالوا) َ

ٌلوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد  ْ ْ ََ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ُُ ٍ َِّ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ُ َ ُ َُ َِ ْ ُِ ِ َِ َ َِ َ َ َ ِ ِِّ
َإلا امرأتك َ َ َ ْ ُوامضوا حيث: (فاتبع آثار أهلك، يقول) ِ ْ َْ َ تؤمرونَُ ُ َ ْ فأخرجهم االله إلى الشام ) ُ
إنا لم نؤمر إلا بالصبح، ألـيس الـصبح بقريـب؟ : أهلكوهم الساعة، فقالوا: وقال لوط
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َفلما أن كان السحر خرج لوط وأهله عـدا امرأتـه، فـذلك قـول االله عـز وجـل َإلا آل : (َّ ِ

ٍلوط نجيناهم بسحر َِ ُ ََّ ْ َْ َ ٍ ُ()1(. 
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. / ﴿: ًوفي سورة الحجر يقول االله سبحانه وتعالى في حقهم أيضا
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   :عقاب قوم لوط
ا؛ لعدم استجابتهم لأمر نبيهم؛ وإصـرارهم ًا أليمًعاقب االله عز وجل قوم لوط عقاب

على الإتيان بالفاحشة  غير المسبوقة من قبل ، وأما عن امرأة لوط فبالرغم من أنها لم 
وزوجها تفعل الفاحشة؛ إلا أنها عوقبت معهم ؛ لأنها وافقت عليها؛ ولم تتبع أمر نبيها 

 .؛ بل كانت تعانده  وتوافق قومها ڠلوط 
ُإن االله أخبر نبيـه أن امرأته مصيبها ما أصـاب قومهـا، فقـال تعـالى َّ َِ َ ْ :﴿ Î Í Ì

 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
 å ä ã â á﴾   ]ومـا الـذي أصـاب القـوم؟ قـال تعـالى.]81:هود :﴿ " !

. ]82:هــــود[   ﴾# $ % & ' ) ( * + , 
ِا رميت بالحجارة كما رمي القومفإنه ُِ َُ ْ َ. 

  :)2(نظرة فاحصة في طريقة عقاب قوم لوط
ــؤمنين  ــات االله للم ــن آي ــة م ــا، آي ــوط بمجموعه ــوم ل ــصة ق ــة (إن ق ــك لآي َّإن في ذل

                                                
ــستدرك)1( ــاكم في الم ــسعود )4059(، رقــم 2/613  رواه الح ــاس، وابــن م ــن ابــن عب ، وقــال ڤ ، ع

 .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: الحاكم
 ).طارق السويدان / موقع د) ( 2(
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ولكنها تحتوي على آيات كثيرة، يمكن استنباطها للمتفحصين والمدققين ) للمؤمنين

ــا ــه تع ــر لقول ــاظرين في الأم ــرين الن ــمين(: لىوللمتفك ــات للمتوس ــك لآي ، )َّإن في ذل
وسـنذكر  بعــض الحقــائق الطبيــة . والواسـم هــو النــاظر إليــك مـن قرنــك إلــى قــدمك

 :والعلمية المستنبطة من هذه الآيات
ما سبقكم بها من (: إن عمل قوم لوط الشنيع هذا كان الأول من نوعه لقوله تعالى) 1

ًم السيئة وطبائعهم وليس وراثيا؛ ، فهو عمل مكتسب من عاداته)ٍأحد من العالمين
ًلأنهم كانوا أول من مارسوه، فلو كان وراثيا لكانت أجيالهم السابقة تمارسه أيضا،  ً
ولكان ذكر ذلك القرآن الكريم، فهم يتحملون وزر عملهم ووزر من عمل به إلـى 

ّمـن سـن في الإسـلام سـنة حـسنة، «:  إلى ذلك بقولهيوم القيامة، كما أشار النبي 
ُعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شـيءف ِ ُِ ُ ومـن . ُ

ِسن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا يـنقص  ُِ ُ َّ
 .)1(»من أوزارهم شيء

ومن الناحية الطبية يمكن أن نتساءل عن الحكمة من خصوصية عقوبـة قـوم لـوط ) 2
رشـقات متناســقة (ّفلهم وقـصفهم بحجــارة الـسجيل المنـضود بجعـل عـاليهم سـا

ّالتي قامـت بحـرقهم وإصـابتهم كـل ) متتالية من الطين المحترق أو المعدن الحار
ّمهدفة ومصوبة بحيث أصابت كل شخص منهم : ، أي)ّمسومة(بفرده لقوله تعالى  ّ

 صاحبها ّإنها كانت معلمة مكتوب على كل منها اسم(بنصيب وكما جاء بالتفاسير 
ًثم كان دفنهم في أعماق الأرض التي قلبهـا رأسـا علـى عقـب ولـم ). الذي ستقتله

 ً تترك أجسادهم مطروحة على الأرض في موقع الأحداث كما حدث لقوم عاد مثلا
  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴿في قوله تعالى في سـورة الحاقـة 

 Ñ Ð Ï Î Í﴾   ]8،7:الحاقة[.  
. على الأرض كأنهم سيقان النخل الميتة الهزيلةملقاة ) قوم عاد(فكانت أجسادهم 

 فما هو السر في هذا النوع من عذاب قوم لوط؟
ن أإنه واالله أعلم كانوا حاملين أو مصابين بمرض جنسي انتقالي وبـائي، فـأراد االله 

ًيطهر البيئة والمنطقة المحيطة مـن رجـسهم ودنـسهم ومرضـهم الـذي يحملـوه منعـا 
                                                

 .»الحث على الصدقة ولو بشق تمرة «: باب» الزكاة«، كتاب )1691( رواه مسلم في صحيحه )1(
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 :وهذا الاستنباط يعتمد على الأسباب التاليةهم وكفرهم، للتلوث كما طهرها من شرك

ً أصــبح هــذا الــشذوذ الجنــسي أمــرا مألوفــا لــديهم يمارســونه بــصورة علنيــة في -أ  ً
أي أنهم كانوا ) وتأتون في ناديكم المنكر(أماكنهم العامة ونواديهم كما قال تعالى لهم 

 ذلك مجيـئهم إلـى سـيدنا لا يستخفون ولا يستترون ولا يتحرجون منه، والذي يؤكد
ّ عندما عرفوا بوجود ضيوف عنده، ومطالبتهم إياه وبصورة وقحة تنم عن  ڠ لوط 

المستوى الدنيء الذي وصلوا إليه بالمجاهرة بمثل هذه المعصية وبصورة علنيـة غيـر 
ّمراعين للآداب العامة، ولا محترمين للضيف الذي يكون في حماية مضيفه إلـى غيـر 

ارات التي تعارف عليها الناس في مجتمعاتهم والتزموا بها مع اختلاف ذلك من الاعتب
ومن بين هؤلاء العرب في جـاهليتهم حيـث كـان للـضيف عنـدهم المقـام . معتقداتهم

 .الأسمى
ًلقد ناقش قوم لوط نبيهم بوضوح فاضح وجادلوه جـدالا سـاخنا في شـأن أضـيافه  ً

دليل علـى قـبح سـلوكهم الـشائن فكان نقاشهم وجدالهم أعظم )  الملائكة–الرسل (
h g f e d c ﴿: والمعلن والذي ذكره القرآن الكريم في قوله تعـالى
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َوهكذا وعندما أصبح أمرهم شائعا علنا صدق علـيهم  َ لـم «: قـول الـصادق الأمـين ًً

ّتظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
 .)1(»في أسلافهم الذين مضوا

أخرجوا آل لوط مـن قـريتكم إنهـم أنـاس ( ومما يعضد هذا الاستنباط قولهم -ب 
وبمفهـوم المخالفـة لقد كان آل لوط طاهرين غيـر ملـوثين …أي يتنـزهون) يتطهرون

ملـوثين غيـر طـاهرين؛ وحـاملين لمـرض جنـسي انتقـالي ) أي قـوم لـوط(إنهم كـانوا 
 لقومـه أثنـاء المناقـشة التـي دارت بينهمـا  ڠ وكذلك لقـول سـيدنا لـوط !!. خطير

ومطالبتهم إياه بتسليم أضيافه لهم لارتكاب الفاحشة معهـم بـأن البـديل لهـذا العمـل 

                                                
، ڤ تن، بـاب الهقوبـات، مـن حـديث عبـد االله بـن عمـر ، كتـاب الفـ)4019( رواه ابن ماجه في سـننه )1(

 .وحسنه الشيخ الألباني
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تباع سنة الفطرة في امن النساء و) الشرعي(و الزواج الطبيعي الشائن والقبيح والضار ه

العلاقات الجنسية وليس بالشذوذ والانحراف عن ذلك فقال الباري عـز وجـل علـى 
 ).قال ياقوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم(لسانه 

بنات القوم والعشيرة؛ لأنه كان رئيسهم ونبـيهم وكـل نـساء : ، أي)بناتي(وفي قوله 
إن ممارسـة الغريـزة : ، أي)هـن أطهـر لكـم: ( بناته، والشاهد هنـا في قولـهقومه بمثابة

والخيـر والنمـاء والـصحة ) الطهـر(َّالجنسية عن طريق الزواج الشرعي بهن هـو عـين 
عمـل قـوم (والعافية للفرد والمجتمع وفي حالة الانحراف عنه إلـى الـشذوذ الجنـسي 

وفي ذلك إشارة غير ) لف للطهارةالمخا(هو التلوث والضرر والمرض ) لوط أو الزنا
 لوقـايتهم مـن الأمـراض التـي تنتقـل عـن الممارسـات  ڠ مباشرة من سيدنا لـوط 

 .الجنسية غير الشرعية
 إن طريقة دفن الموتى المتوفين بمرض متلازم نقص المناعة المكتسب -ج 

فن تشبه إلى حد كبير نوع العقاب الذي وقع على قوم لوط من تحريق، ثم د) الإيدز(
في أعماق الأرض حتى لا ينتشر الجرثوم الذي حملوه في محيطهم وبين مجتمعاتهم؛ 

ٍمعد بجميع إفرازات جسد حامله من ) ًيروس الإيدز مثلاكما في ف(لأن هذا الجرثوم 

! " # $ % ﴿: دم ومني وبول ولعاب قال تعالى في سورة هود
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وبمقارنة بسيطة مع التعليمات حول دفن المرضى المصابين بمرض نقص المناعة 
الصادرة عن اللوائح الـصحية الدوليـة نـرى سـبق القـرآن الكـريم ) الإيدز(المكتسب 

ت حقـائق الطــب والعلــم ٍللطـب الحــديث في الوقايـة مــن أمــراض وبائيـة كهــذه فالتقــ
 وهـذه .الصحيحين بكتاب االله المؤيدان له على الدوام، وأصبح القرآن مفتاح العلـوم

 :التعليمات هي
  :تعليمات دفن الموتى والمصابين بمرض الإيدز

 .إبلاغ دائرة الخدمات الوقائية عند حدوث الوفاة. 1
بأحد الأمراض الخاضعة عندما تكون الإصابة (لا يجوز دفن الجثة من قبل ذويها . 2
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للوائح الصحية الدولية كالحمى النـزفية ومرض متلازمة العوز المناعي المكتسب 

 ). الإيدز-
تدفن الجثة من قبل دائرة صحة المحافظة وتحت إشراف شـعبة الأوبئـة بالتعـاون . 3

مع أمانة العاصمة أو البلديات في المحافظات في الأماكن المخصصة لهذا المرض 
ة المدينة التي حدثت فيها الوفاة، ولا يجوز نقـل الجثـة إلـى منطقـة خـارج في مقبر

 .منطقة الوفاة
سد كافة منافذ الجثة ويمنع تسرب الإفرازات منها مـع لـف الجثـة بقمـاش مـشبع . 4

مع التأكد إلى القائمين على العمـل بالعمليـة بوجـوب ) الفورمالين(بمحلول مادة 
 .مة لمنع انتقال العدوىاتخاذهم كافة الاحتياطات اللاز

توضع الجثـة في تـابوت معـدني في قاعـه طبقـة خاصـة مـن مـادة كـالفحم أو نـشارة . 5
ويقفل جوانـب التـابوت وفتحاتـه ) الفورمالين(الخشب ومضاف إليه مادة مطهرة 

 .باللحيم
وجوانبـه غيـر ) سـم2(يوضع التابوت المعدني في داخل صـندوق خـشبي بـسمك . 6

 .ل ويحكم إقفاله بواسطة المسامير اللولبيةقابلة لنفوذ السوائ
يحفر القبر بعمق مترين مع إضافة المواد المطهرة إلى قاع القبر وإلى الـتراب بعـد . 7

 .تغطية التابوت به
يكون الدفن بإشراف وحضور ممثـل المؤسـسة الـصحية، ويـنظم محـضر خـاص . 8

 .اسيم الدفنبالدفن وتسلم شهادة الوفاة إلى ذوي المتوفى بعد انتهاء مر
لا يجــوز نقــل جثــة المتــوفى بأحــد الأمــراض الخاضــعة للــوائح الــصحية الدوليــة . 9

إلا بعــد ) الإيــدز(والحمــى النـــزفية ومــرض متلازمــة العــوز المنــاعي المكتــسب 
انقضاء فترة سنتين من تاريخ الدفن وبعد الحصول على الإجازة الصحية الخاصة 

 .بذلك من وزارة الصحة
يات النازلة بحق قول لوط مـن جهـات كثيـرة احتوتهـا لوجـدنا أن االله ولو تأملنا الآ

ُتعــالى جعــل عقــوبتهم المخــصوصة بهــم وقايــة صــحية لبنــي آدم فــدفنهم بالأعمــاق  ُ
وتغطيته أجسادهم بالحصى المحترق المتراكم عليهم كالخراسانات الإسمنتية دليـل 

ّعلى إن الوقاية من الجراثيم التي يحملونها لا يتحصن  َ وأصبح دفـن ... ّمنها إلا هكذاُ
في زماننا هذا بتعليمات مـشددة كمـا هـو مبـين في التعليمـات ) الإيدز(الموتى بمرض 
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ــوبتهم  ــل نجــد في خــصوصية عق ــة قــوم لــوط ب ــة عقوب ــرا لنوعي ــة كثي ًالــسابقة، ومقارب

، واحتمالات انتشار الوباء )والعياذ باالله(إجراءات أشد وأقسى؛ لكونها عقوبة جماعية 
 .)1(حالتهم أكبر وأخطر من الحالات الفردية واالله أعلمفي 

  :خواطر وعبر 
بنتان كانتا في قمة الطهر والعفة رغم البيئة الآسنة الفاسـدة، ورغـم كفـر : بنات لوط* 

 . أمهما وفساد أخلاقها
فانتشار الفواحش والتبرج والعري في الشارع، وعلى الشاشات بشكل فج لا يكون * 

ً الفاحشة أمرا مألوفا، معتادا؛ بل يمكـن للقلـب المـؤمن الطـاهر ًمبررا؛ لأن تصبح ً ً
من بناتنا أن يحتفظ بنقاوته وطهارته وسط هذا القذر عندما يستعـصم بـاالله العزيـز 

 .الحكيم
ُكل امرئ بما كسب رهين؛ فلم يـشفع لامـرأة لـوط أنهـا زوجـة نبـى؛ ولـم تـنج مـن * 

 .العقوبة مع قومها
مطلقا ، ويبدى موافقتـه عليـه ، يـشترك مـع فاعلـه في الإثـم ، إن من لم ينكر المنكر * 

 .واستحق بذلك العقوبة ، كما حدث مع امرأة لوط
  
  
  
  

*    *    *
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